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 ملخص: 

لم خاصة  ع  من الأسس التي ينطلق منها كل  كنظرية لتوصيف المعرفة ونقدها والنظر في نتائجها  بستيمولوجياالاتعتبر  
القدماء وحتى   فكرين والفلاسفة اختلف الم، لذلك لتي لقيت الكثير من الانتقاد أثناء انفصالها عن الفلسفة العلوم الإنسانية ا 

جمة اللغوية تعني نظرية المعرفة أو علم العلم أو دراسة العلم والمعنى الاصطلاحي  الت  في تحديده والنظر في أبعاده بحكم أنالمعاصرين 
 لمجال. اع مع الموضوع واوم، ولعل التداخل المعرفي والتاكم العلمي جعل من الابستيمولوجيا في صر لدراسة النقدية لمبادئ العل ا يعني 

 . ولوجيا الميتود، المعرفة ، الابستيمولوجيا: الكلمات المفتاحية 
:Abstract 
Epistemology is considered as a theory for describing and criticizing knowledge 

and looking at its results is considered one of the foundations from which all 

science, especially the humanities, which received a lot of criticism during its 

separation from philosophy, came to be different. Therefore, ancient thinkers 

and philosophers and even contemporary contemporaries differed in its 

definition and consideration of its dimensions by virtue that linguistic translation 

means the theory of knowledge or Science science or the study of science and 

idiomatic meaning means critical study of the principles of science, and perhaps 

the cognitive overlap and scientific accumulation made epistemology in conflict 

with the subject and the field. 
 abdelkaderbella800@gmail.comيميل: الإ   قادر بلة عبد الأ.سل: االمر  المؤلف*
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 : مقدمة
ة كثير ة من مسيرة التقدم الإنساني حتى وقتنا هذا مرورا بمحطات فكرية  عرفة الإنسانية أشواطا معتبر لم لقد قطعت ا

المعرفة  وما   الميميز  عن  الموضوع،  العلمية  وطبيعة  المنهج  هو  الفلسفية  العلوم عرفة  جعل  ما  الأساس  هذا  ولعل 
 م. وتتأخر عن اللحاق بركب العلو الإنسانية تتخلف عن العلوم البحتة  

لت ينطلق  والابستيمولوجيا كنظرية  التي  الأسس  تعتبر من  نتائجها  والنظر في  ونقدها  المعرفة  منها كل علم وصيف 
ما يواجهنا كباحثين بداية هو  إن . لها عن الفلسفةلوم الإنسانية التي لقيت الكثير من الانتقاد أثناء انفصاخاصة الع

ا هذا رهينة إشكالية المنهج وتحديد لتي كانت ولا تزال إلى يومنا  تحديد المفاهيم خاصة في حقل العلوم الإنسانية
العرقية   ين بتنوع تياراتهم العلمية وانتماءاتهمالمنظرين والباحث  نظرا لاختلاف رؤى  ،اوموضوعاتها  أطر المعرفة ومجالاته

ين والفلاسفة القدماء وحتى كر اختلف المف.  المعرفية والفكرية، والابستيمولوجيا كمفهوم ودلالة على المعرفةومشاربهم  
تعني  اللغوية  التجمة  أن  أبعاده بحكم  والنظر في  المعالمعاصرين في تحديده  نظرية  أو ع  العلم رفة  العلم   لم  أو دراسة 

الدراسة يعني  الاصطلاحي  ال   والمعنى  لمبادئ  العلمي  علوم النقدية  والتاكم  المعرفي  التداخل  ولعل  من ،  جعل 
 ع الموضوع والمجال. م الابستيمولوجيا في صراع

 سنجيب يد من التساؤلات والتيالمعرفة والتي تندرج كموضوع ضمن العديد من العلوم جعلنا نطرح العد   إن تنوع
 ومن جملتها: ا المقالعليها في هذ 

لتوجهات الابستيمو ماهي   المطروحة  النظر  وجهات  أهم  وماهي  المعرفة؟  مع  تربطها  التي  العلاقة  وماهي  لوجيا؟ 
 يمولوجيا؟ ولوجيا؟ وما هو مجال الابستيمالابست
 الابستيمولوجيا: ماهية    أولا:

 : الدلالة والتعريف .1
يري في كتابه وف الاسكتلندي جيمس فريدريك فاستخدمه للمرة الأولى الفيلسولوجيا مصطلح جديد،  الابستيم

الميتافيزيقا   قسمين:1854عام  (Institutes of Meta)مبادئ  إلى  الفلسفة  قسّم  حيث   نطولوجياا  م، 
 1وإبستيمولوجيا 

 



وآفللجامعي لة دوَرية ُدوليّة محُكمّة تصدر عن المركز امج   

ISSN 2676-1521 

ساتُالأكاديميةُالدراُُمجلة ُ  

 

  ص صاَتم تعددةُالتخُعلميّةُُُُمجلةُُُ-ُ   2019سبتمبر    03العدد 

l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 
 

135 

 

 *الفلسفة

 انطولوجيا        إبستيمولوجيا  

                                              
   ومنهم من يقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام ويضيف الأكسيمولوجيا.*
 

 
من Epistémologie الابستيمولوجيا مكون  عليه،  عرف  كما  جديد  يونانيتين  مصطلح   كلمتين 

Epistémè ومعناها: علم، وLogosة، دراسة......، فالابستيمولوجيا، إذن، ومن معانيها: علم، نقد، نظري
  "قدية للعلوملنمن حيث الاشتقاق اللغوي هي "علم العلوم" أو "الدراسة ا

زية وما في معناها الانجلي Knowledge هاهنا، هل هي مرادفة في المعنى لكلمةEpistémè لةاختلف في دلا
  بالمعنى الحديث؟Science ات، أم أنها مرادفة لكلمةمن اللغ 

أي الحديث،  بالمعنى  العلم  هو  المراد  المعنى  اعتبار  إلى  بمعظمهم  الفرنسيون  موضو Science ذهب  ع وهو 
تقي إلى مصاف لذي تندرج تحته العلوم البحتة، واتسعت عند البعض لتطال علوما لم تر الابستيمولوجيا وميدانها، ا

البحت أالعلوم  إلى  الإشارة  مع  هذا  النفس.  وعلم  الاجتماع  كعلم  كلمةة،  منScience ن   مشتقة 
Scientiaلكلمة تستعمل كمرادف  أيضا  والتي كانت  أي Knowledge اللاتينية  فيما أ  ،  استخدمت  نها 
 . ميادين بعينهالة على كل أنواع المعارف، بينما تقتصر اليوم في دلالاتها على خصوص مضى للدلا
ن للفرنسيين تغيير المعنى برمته وهذا أمك Science إلىKnowledge النقل الدلالي للمفهوم منولعل هذا  

  . أي في موضوعه ونتائجهرفي حقيقة لا يتوقف على ذلك فحسب بل حتى في تغيير الحقل المع
تلفة أولها غائية وجب النظر فيه من زوايا مخما الابستيمولوجيا والوجه الجديد الذي بانت عليه عند الفرنسيين يستأ

يرصد المعارف في العلوم البحتة ومرتبطا أساسا باستخدام المنهج التجريبي وهذا   العلم الجديد ومحتواه الفكري الذي
 ها حيث ألزمتها الصدارة أما اللواحق المعرفية كعلم النفس والاجتماعتقدم العلوم البحتة عن غير  في المسوغ الرئيسي 

 .ا بعد في مصاف العلمية في نظرهمجاءت متأخرة لعدم ارتقائه
 لمالتي شهدها العالم في العلوم البحتة ومختلف التطورات مكنها من تبوء كرسي الريادة بالنسبة للع  إن الثورة العلمية 

 .دراسةوجعلها الأكفأ والأجدر بال 
الاصطلاحي القديم، للمصطلح بمعنييه اللغوي و   أما الأنغلوساكسونيون، على وجه العموم فقد كانوا أكثر وفاء-

، وبمعنى آخر فإن Théorie of Knowledge ل كمرادف لنظرية المعرفةفالابستيمولوجيا عند هؤلاء تستعم
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لنظ التعريف كمدلول  اليوناني لا رياختيار هذا  اعلم بالمعنى  الابستيمولوجيا مبحث في   ة  بالمصطلح الحديث ولأن 
كيفية اكتسابه ة لتكز على دراسة شروط العلم الضرورية والكافية، و ة(، جاءت أبحاث هذه المدرسنظرية العلم )المعرف

الأ الموضوع  السفسطائيون  جعلها  التي  المعرفة  نظرية  إحياء  أعادوا  أنهم  أي  وأعطاها سوقيمته،  لتفلسفهم،  اس 
  .ون مداها الأرحبأفلاط 

 :الابستيمولوجيا اصطلاحا .2
ال الدراسة  إلى  للم تشير  المنظمة  النقدية  منها:يعرف علمية  التعريفات  نذكر جملة  السياق  هذا  لالاند في   عرفة وفي 

خصو  أكثر  بمعنى  ولكن  بضيف:  ثم  العلوم"  "فلسفة  بأنها:  الابستيمولوجيا  الفلسفي  ليست صيمعجمه  فهي  ة. 
كل جزء من المنطق، وليست  لمناهج العلمية، هذه الدراسة التي هي موضوع الميتودولوجيا والتي تشبالضبط دراسة ا

ما يفعل المذهب الوضعي أو المذهب التطوري( وإنما هيأساسا ذلك تركيبا أو استباقا للقوانين العلمية )على غرار  ك
ديد أصلها المنطقي )لا السيكولوجي( وبيان ولفروضها ونتائجها، بقصد تح ،  الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم

 . ةقيمتها وحصيلتها الموضوعي
يأت لم  لالاند  أن  الفر   واضح  نظر  وفي  نظره  في  تختلف  لأنها  المعرفة  ذكر  عن على  الإشارة  سبقت  نسيين كما 

 .الابستيمولوجيا بمعناها الدقيق والذي حافظ عليه الأنغلوساكسونيون 
طبيعوت في  البحث  هي  أيضا:  السيكولوجيا  عرف  غير  وهي  وحدودها،  ووسائلها  وقيمتها،  وأصلها  المعرفة  التي ة 

العملي وصف  على  المتقتصر  وغير  فسادها،  أو  عن صحتها  الفحص  دون  العقلية.  على ات  يقتصر  الذي  نطق 
  .اصياغة القواعد المتعلقة بتطبيق المبادئ العامة دون البحث في أصلها وقيمته

ما خالف أحدهما لى ضرورة الجمع بين العقل والنقل في المعرفة الإنسانية ويقطع بذلك  ويشير أبو حامد الغزالي إ
قال:"   والمكتحيث  )جاهل(  العقل  عزل  مع  التقليد  إلى محض  بالقرآن الداعي  الإيمان  نور  العقل عن  في بمجرد 

  ."الكريم، والسنة )مغرور( فإياك أن تكون من أحد الفريقين
 

 :نسق علوم المعرفةثانيا: الابستيمولوجيا و 
 :الابستيمولوجيا ونظرية المعرفة .1

ولكالابستيمولوج المعرفة  نظر في  بيا إذن  العلاقة  فيها ضمن مرحلة جديدة من تطور  الفلسفة ن ذلك يكون  ين 
وم يتميز بتنوع العلوم علوالعلوم. ويمكن أن نقول إن الابستيمولوجيا هي البحث في المعرفة ضمن نسق جديد من ال

اليقظة الإفيه   العلوم  التي تقي المحعلى مميزات خاصة بكل واحد منها، ويتطلب عند تحليل  لل من بستيمولوجية 
نهج والنتائج والمشاكل. وبعبارة أخرى إن الابستيمولوجيا منذ البداية إغفال ما بين العلوم من فروق في الموضوع والم
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التنوع في داخلها، فلا تكون الأولوية تعدد والتنوع. ولذلك فإنها  البحث في المعرفة في إطار   هي ذاتها تتميز بهذا 
  .ئجا تكون السير في طريق الوصف الموضوعي لمكونات النتانسجام مع نسق فلسفي بقدر مفيها للا

بيعة لأن غرضه لطوقيل أن نظرية المعرفة قسم من علم النفس النظري الذي يصعب فيه الاستغناء عن علم ما بعد ا
ة المعرفة هي البحث في بادئ التي يفتضها الفكر متقدمة على الفكر نفسه، ومعنى ذلك أن نظري البحث عن الم

المدر الم الذات  العلاقة بين  الناشئة عن  الفلسفية  العارف والمعروف، وأقدم شكلات  أو بين  المدرك.  كة، والموضوع 
ال الفلاسفة عن درجة  النظرية بحث  الذهني والشتشصور هذه  التصور  المطابقة ابه بين  الخارجي لمعرفة حقيقة  يء 

لمعرفة الأثر الذي تتكه هذه الذات في تصور   حث في حقيقة الذات المدركة بينهما. وأحدث صورها تلك التي تب
  .الخارجي، وعليه نقول أن نظرية المعرفة هي البحث في قيمة المعرفة وحدودها لا غيرالشيء  

رية المعرفة:  «تختص بالبحث في إمكانية قيام معرفة منا عن الوجود )محمد عابد الجابري( أن نظ  ور ويشير الدكت
ا قيمتها؟ من البحث في هذه ا كانت المعرفة ممكنة، فما أدواتها، وما حدودها، وم ختلف أشكاله ومظاهره. وإذبم

اع عنه ذهب الشك الذي لا يمكن الدفم   القضايا وأمثالها، تفرعت المذاهب الفلسفية المعروفة. وبغض النظر عن
في الرئيسية  المذاهب  فان  والمحدثين،  القدامى  الشكّاك  حجج  التاليرغم  هي  المعرفة  مشكلة  العقلي   المذهب  ة: 

  . » والمذهب الحسي التجريبي
 .عن طريق العقل رفة المع

 .المعرفة   الحس والتجربة
ستيمولوجيا بمعناها الدقيق الخاص، ا الفلسفي العام، وبين الاباههناك إذن اتصال وانفصال بين نظرية المعرفة بمعن

قد في المجرد، فان الواقع التاريخي واقع تطور العلوم،  رز على صعيد التحليل الفلسوإذا كان الاتصال هو المظهر البا
المعر  نظرية  وبقيت  بالابستيمولوجيا  العلماء  اهتم  لهذا  الإبستيمولوجية،  القطيعة  من  نوعا  من   فةفرض  بمشاكلها 

  .ةمشاغل الفلاسف
 :الابستيمولوجيا وتاريخ العلوم .2

ة العلمية موعة من الوقائع المتعاقبة في الزمن فرغم أن المعرفعرفة العلمية من حيث هو مج يهتم تاريخ العلوم بتطور الم 
وصفها وقائع يؤطرها ب  تبدو نشاطا نظريا يتمظهر في فرضيات ومناهج ونظريات، فإن ذلك لا يمنع من النظر إليها

  .زمني  وم بها فاعلون عاشوا في زمن محدد كما تجري في إطار تسلسلي أو تعاقبزمن ويق
بعد عن فهمها عبر صياغات وثوقية لها. كما علوم بالعودة إلى النظريات العلمية في أصولها مما ييسمح لنا تاريخ ال 

 قد يظهران اليوم بوصفهما  كل اكتشاف أو نظرية علميين في  يبين لنا ذلك التاريخ مدى الجهود التي بذلها العلماء
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القوي بين تطور العلوم في مجموعها، ويجعلنا   خ العلوم يبرز لنا التابط معطيين بسيطين. ومن جهة ثالثة، فان تاري
  .امل التأثير المتبادل بين العلوم بوصفه عاملا من عوامل تشكل المفاهيم فيهاندخل ع

التقاء ثرية ووحدة ترابط من حيث الموضوع لأن ة بين الابستيمولوجيا وتاري ويهناك إذن علاقة ق خ العلوم ونقطة 
 .لكلاهماة هي بمثابة الحجر الأساس  المعرف

 :الابستيمولوجيا والمنطق .3
الابستيم التأملية  تسعى  وطريقتها  الميتافيزيقا  عن  والاستقلال  العلمية  الصفة  اكتساب  إلى  بدورها  اليوم   في ولوجيا 

عاونة معها في ك بعلوم أخرى سبقتها إلى طريق الاستقلال، مندمجة مع هذه العلوم ومتطرح المشاكل، مقتدية في ذل
بيا العلوم المنطق. يؤكد  مولوجيا كالمنطق تقوم على أساس تحليل ذي جي أن الابستيالوقت ذاته، ومن بين هذه 

لنفسية والمنهجية، وهي أبحاث قا بين الأبحاث المنطقية واثيطابع علمي، اذ أن المشاكل التي تثيرها تتضمن تنسيقا و 
اث ا يرى بياجي أن مستقبل الابستيمولوجيا يوجد في تطورها ضمن الأبحمستقلة جميعها عن الفلسفةالعامة. ولهذ 

  .لمتداخلة الاختصاصات أكثر مما هو داخل التفكير التأملي المنعزلالمتخصصة ا
يد أو اختلاف مسمياتها وحتى مفكريها فإن ما لم يختلف واء بالمعنى القديم أو الجد س  من المؤكد أن الابستيمولوجيا 

 :ةالنقاط التالياتخاذها المنطق في تحليلاتها ونحدد وجوه قوة العلاقة بينهما في  فيه لا شك هو  
 .اكتساب المنطق والابستيمولوجيا الصفة العلمية والاستقلالية الميتافيزيقية •
 .ى الاستقراء والاستنباط والتحليل(ي تحليلي )منهج خاص يقوم عللملهما طابع ع •

 الاتها وبتعددنطق والابستيمولوجيا يضيف صبغة علمية كلية للمعرفة في مختلف مجإذن فان التكامل المعرفي بين الم
 .ميادينها

 :الابستيمولوجيا و الميتودولوجيا .4
المعرفة كموضو  تتناول  الابستيمولوجيا  اع  إذا كانت  علم  أو  الميتودولوجيا  العلوم فان  مناهج  بدراسة  تقوم  لمناهج 

باحث طيلة لجملة من المعارف أو الإجراءات والخطوات العلمية التي يتخذها الوالمنهج العلمي هو التقصي المنظم  
 .هبحث
قيم« لتحديد  ونتائجها  العلوم وفروضها  مبادئ  والنقد  تتناول بالدرس  الابستيمولوجيا  فان  ا وحصيلتها تهوهكذا 

ج العلمية، دراسة وصفية فان الميتودولوجيا تقتصر، في الغالب على دراسة المناه  -يقول لالاندكما  –الموضوعية  
قة التي تقوم بين الفكر والواقع خلال هذه العملية. هناك ، وطبيعة العلاتحليلية لبيان مراحل عملية الكشف العلمي

جيا، علاوة على كونها تتناول كل علم على ستوى التحليل في الميتودولو م  إذن فرق بينهما في مستوى التحليل: إن
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رية عامة في وصفية، في حين أن الابستيمولوجيا فضلا عن طموحها إلى أن تكون نظحدة، مقصور على الدراسة ال
  . » لعلوم، ترتفع إلى مستوى أعلى من التحليلا

 :ثالثا: اتجاهات الابستيمولوجيا )فلسفة العلوم(
ب  إن  والتداخل  الوثيق  بر التابط  واسع حيث  حقلا  منها  جعل  الأخرى  المعرفة  وعلوم  الابستيمولوجيا  فيه ين  زت 

وأص أفكارهم  عن  أصحابها  عبر  والتي  النظر  وجهات  من  اتجالعديد  بمثابة  فهمهم بحت  مدى  تعكس  اهات 
يمكن أن تحدد أكثر غايتها وأهدافها  لتللابستيمولوجيا، والآن وبعد طرح ميادين المعرفة وربطها بالابستيمولوجيا  

 .سفة العلوم(نضع بين أيديكم أهم الاتجاهات في تاريخ الابستيمولوجيا )فل
 .بر المؤسس للفيزياء الاجتماعيةكونت الذي يعتوجهة نظر الوضعية: يرتبط اسم الوضعية ب: أوجست   .1
ت فيه جملة من المجتمع الفرنسي الذي توغل  كفأو ما يطلق عليه اليوم بعلم الاجتماع، حيث ساهم بنظريته في ع 

بعد الثورة الفرنسية(، وحاول تحقيق الانسجام الفكري في الأفكار نتيجة الظروف الغامضة التي مرت بها الدولة )
وتشير المجتمع   أجل الفرنسي،  من  اللاواقعية،  والمعتقدات  الميتافيزيقا  من سجن  التخلص  مراحلها في  نظريته عبر   

 .في نظر كونت العلوم تطورت بفعل تقدم العلوم الوضعية علم وضعي يدرس المجتمع. لأن   الوصول إلى 
مستغرقين في ات الوقت غير  ونت:«لتقم طبقة جديدة من العلماء المكونين تكوينا ملائما، وفي ذيقول أوجست ك

الطبيعية، تكون مهمتها وانطلاقا من   الفلسفة  فروع  التخصصية في أي فرع من  الاعتبار الأالدراسات  خذ بعين 
ديدا دقيقا والكشف عن علاقاتها لراهنة لمختلف العلوم الوضعية، تحديد روح كل منها، أي من العلوم، تح الحالة ا

ن ذلك ممكنا، في عدد قليل من المبادئ العامة المشتكة بينها، لخاصة، إذا كاوتسلسلها وتلخيص جميع مبادئها ا
  . »للمنهاج الوضعي ة  مع التقيد دوما بالمبادئ الأساسي

عن أفكار الفلسفة القديمة أين    ان الابستيمولوجيا في نظر أوجت كونت هي عبارة عن اتجاه تركيبي مبني وهكذا ف
حين المنهج الوضعي الذي ارتبط بمؤسسين قبل كونت إلا أن    ظلت راسبة إلى كان يسيطر عنها الماورائيات* ، و 

بهذا المعنى الدقيق تعبر عن اتجاه جديد أو لمعنى، إن الابستيمولوجيا  با   كونت سبقهم بالتسمية وان كانوا سابقين 
 .ق من الواقع والظفر بمعطيات ونتائج واضحةبديل علمي أساسه الانطلا

 :وجهة نظر التطورية .2
لعالم ا  التطورية في معناها العام، أن الوجود الواقعي، بمختلف أنواعه وأشكاله، من العالم اللاعضوي إلىترى النزعة  

تالي فانه من الممكن والمؤسسات الإنسانية يخضع لقانون واحد شامل، هو قانون التطور. وبالالعضوي، فعالم الفكر  
الأشكال الدنيا منه. وإذا كانت التطورية قد ظهرت ور الذي يلحق  دوما تفسير الأشكال العليا من الواقع بالتط

ارتب فإنها  الحديث  العلمي  شكلها  في  الأمر  البيولو   طت أول  مجال  في  داروين  انتشرت مع  ما  سرعان  ولكن  جيا 
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قد  تة من الزمن النظرية السائدة في العلوم الطبيعية والإنسانية، و واكتسحت مختلف ميادين المعرفة، وأصبحت لف
 من الذين جعلوا الاتجاه التطوري مدخلا لتفسير مختلف الظواهر الإنسانية والطبيعية، حيث اجتهد في كان سبنسر 

وترتيبها في   ها مختلف علوم عصره وهكذا فالفلسفة عنده هي تلخيص النتائج العلمية،إنشاء فلسفة تركيبية جمع في
  .ة واضحة عن ماضيها وعن آفاق مستقبلهاضع أمامنا صور وحدة شاملة اعتمادا على قانون التطور الشيء الذي ي

 :الابستيمولوجيا و)الفلسفة المفتوحة( .3
 :د للفلسفة البوبريةديالوجه الج  أ.

ا يتطور تدريجيا نحو وضع نهائي، ارل بوبر: العلم ليس نسق قضايا يقينية أو موضوعة جيدا، ولا حتى نسقيقول ك 
حقة معرفة  ليس  الا :Epistémè فعلمنا  يمكنه  مثل لا  بدائلها  حتى  ولا  الحقيقة  إلى  وصل  أنه  أبدا  دعاء 

  .الاحتمال
لكلاسيكية والمعاصرة اعتمادا على منهج تحليلي ر نقد الاتجاهات الفلسفية اايحاول كارل بوبر بمسعى فلسفي مغ 

عد  والإشارةإلى  يتطلبه  جديد،  والفلسفة، كما  العلم  منهج  يكونه  أن  ينبغي  لما  مطابقته  الدينا م  ميكي التصور 
لواقعي النقدي الذي سماه  ا  التطوري المفتوح لمسيرة المعرفة والعلم، وشروط نموهما وتقدمهما وتطورهما، فالمنهج العلمي 

ؤسسة عليه الأنساق والنظريات الدوغماتية* رل بوبر العقلانية النقدية ينطلق من تحطيم ما يسميه وثن اليقين المكا
  .لأسس الراسخةدر المؤكدة واالتي تتحصن وراء المصا

 :إيدونيةكونزت ب.
، أي (ني الملائمة للهدف المرسوميعو  Idoine من) Idoneiseme "وصف كونزت فلسفته بكونها "إيدونية

جربة، مما يجعلها قابلة للمراجعة والتعديل بكيفية الفلسفة التي تقوم على أساس ضرورة إخضاع المبادئ والنتائج للت
وعلى   المستمرة.  فان  المبدأين العموم  على  يقوم  نظر كونزت،  في  العلمي  الديالكتيك  الأيديوني،  ديالكتيك 
 :الرئيسيين التاليين

 .المراجعة  ئية على الأقل بأن كل حقيقة مجملة وكل فكرة دوما في صيرورة لا تقبلالتسليم من الناحية المبد  .أ
  بل بواسطة إعادة تنظيم متواصل بدءً بالتجربة  معايير ثابتة  المعرفة الموضوعية والديالكتيك لا يبنيان بواسطة ب.
 :فلسفة النفي عند غاستون باشلار ج. 
لذي ينطلق هو الـآخر من الباب المفتوح، فلا يقبل أي مبدأ عقلي  ولا سار باشلار ا  -تقريبا–تجاه  لا في هذا ا«

انطلا يقوم  قادر أن  العقل  يعتقد أن  ولكنه مع ذلك  التجربةأي فكرة مسبقة،  للمعرفة قا من  بصياغة منظومة   ،
  .اءلتي يفرضها العلم على العلم ا  يتحقق فيها الانسجام تدريجيا، بفضل التقدم العلمي والمراجعة الدائمة
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ك أحدث غاستون باشلار قانون القطيعة ان فلسفة النفي ترفض أي مسلمة تدّعي باكتمال التصور العلمي لذل
وجديد لدرء التأملات الغير عقلانية المحجوزة ضمن الأسطورة والتي   بين ما هو قديمبين ما هو فلسفي وعلمي أو  
التاريخي للعلوم فسر المعرفة العلمية. لذلك  ت  لا تمت للواقع بصلة، بل ولا فالنظر في العقلانية من نفي التسلسل 

 .المنهج العلميديدة تقوم بأسس عقلانية مضبوطة لها إجراءاتها ومجالاتها وتدعم  وتشكيل معرفة ج
 :رابعا: مجال الابستيمولوجيا

ضروريا فحص مجالات ا على الانتشار، فانه يصبح  تهبما أننا نريد تحديد العقلانية في قدرتها التطبيقية وفي قدر  « 
ع فيها هذه المجالات الخاصة ليس فقط بالاستقلالية ولكن خاصة للتجربة العلمية والبحث عن الشروط التي تتمت

  .» سابقة وقيمة تجريبية بصدد التجارب الجديدةأي بالصفة النقدية للتجارب ال  أيضا بالخصومة الذاتية
العلمية عن طريق  اط تتحدد مجالات من المعرفة  للوهلة ق  فينوميولوجية  اننا لا نجدها محددة في  التفكير(.  )التأمل، 

عالم الأ مباشرة في  وهكذا بإطلالة  مباشرة.  مبطنة غير  بذاتية  تتأثر  الغايات  ان  قوى ولى،  فان  الفينومينولوجيات   
ة عن فلسفة لم د بعد. اذن فالعقلانية عبار شينفي لا تكون قد مارست فعلها بعد، ومناطق )مجالات( المعرفة لم تال

نحددها من خلال احدى عملياتها فإنها كانت قد بدأت   تكن لها بداية، العقلانية هي مستوى إعادة البدء عندما 
يحمل علامة العقل الإنساني، العقل التأملي )المفكر( الوعي لعلم مقوم )معدل/مصحح(،  منذ زمن بعيد انها بمثابة  

  .لكون الا كموضوع للتقدم الإنساني أي تقدم المعرفة الإنسانيةاسي(. لم تعتبر العقلانية اقيالضابط )ال 
 

 :تمةالخا
وما يميز  ا والتي ترتبط مع جملة المعارف نستنتج مما سبق أن المعرفة أساسا هي الحقل الذي تنطلق منه الابستيمولوجي

لار، ولكي تحظى العلوم الإنسانية  لعقلانية التي نادى بها باشواالابستيمولوجيا هي الصبغة العلمية والمنهج التجريبي 
أن تنهل من العقلانية في طرح موضوعاتها وفي التقصي لمباحثها وقضاياها. وكل   منزلة غير التي هي فيها عليها أولا 

 .ية بناءة تساعد على عمليتي التحليل والتفسيرذا يشير الى عملية علمية موضوعه
 :قائمة المراجع

 .، دار المعرفة، بيروت، لبنان 2م الدين، جبو حامد الغزالي، إحياء علو أ •
الا • شوربا،  إبراهيم  وال زينب  للطباعة  الهادي  دار  التاث(،  في  العلم  لنظرية  تحليلية  )دراسة  والتوزيع،  بستيمولوجيا  نشر 

 .2004ت، لبنان، بيرو 
 .1998، 1لمستقبل العربي، طا غاستون باشلار، ابستيمولوجيا، ترجمة درويش الحلوجي، دار  •
 .2011، 1الجزائر، طلخضر مذبوح، فلسفة كارل بوبر، الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة،  •
 .2009مدية، الجزائر، محمد شطوط، المدخل إلى الفلسفة العامة، دار طليطلة، المح •
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